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نحـن ننـدمج في عـالم هواتفنـا الذكيـة وأجهزتنـا الإلكترونيـة المحمولـة لدرجـة أن ذلـك العـالم يسـتطيع أن
يُخــدرنا بشكــل أو بــآخر ويفصــلنا عــن العــالم الحقيقــي، لنكــون نحــن والأجيــال الــتي تــأتي بعــدنا مُكيفــة
بشكــل كامــل علــى التعامــل مــع كميــات ضخمــة مــن المعلومــات الرقميــة، فتكــون جــاهزة لاســتيعابها
كــثر كفــاءة مــن الأجيــال السابقــة، إلا أنهــا خلال تلــك بشكــل أسرع وجــاهزة للتعامــل معهــا بشكــل أ
العمليــة مــن التكيــف السريــع والتأقلــم مــع العصر الرقمــي تبــدأ تــدريجيًا في خســارة شيء واحــد، هــذا

الشيء هو ما لم تمنح إياها الآلة بعد وهي العواطف الإنسانية.

صار الكثير منا مدمنين على أجهزتهم الذكية بشكل نسبي يتراوح من شخص إلى آخر، بينما يكون كل
شخــص علــى درايــة كاملــة بــأن ذلــك الإدمــان ســيؤثر بشكــل ســلبي علــى قــدرته في إقامــة علاقــات
اجتماعيــة هادفــة، أوعلاقــات عاطفيــة حقيقيــة، وبمــرور الــوقت يمكــن للإنســان دون وعــي منــه أن
يتحــول إلى آلــة هــو الآخــر، ويفقــد القــدرة علــى التواصــل مــع مشــاعره الموجــودة في العــالم الحقيقــي لا
الرقمي، ليتحول بالتبعية إلى آلة باردة غير قادرة على التواصل مع احتياجاتها العاطفية بالقدر نفسه

الذي يتواصل به مع التكنولوجيا الاجتماعية في العالم الرقمي.

وجـــد كثـــير مـــن خـــبراء التكنولوجيـــا أن ذلـــك يجـــب أن ينتهـــي، وأن توقعاتنـــا بشـــأن التكنولوجيـــا في
المســتقبل بخصــوص تأثيرهــا علــى الاقتصــاد والحــروب والصــحة يجــب أيضًــا أن تشمــل تأثيرهــا علــى
العواطف، وكما هو الحال بخصوص وجود أجهزة متقدمة جدًا مثل الروبوتات القادرة على إجراء
عمليات جراحية أو السيارات بدون سائق أو الطائرات بدون طيار يجب أيضًا أن يكون هناك أجهزة
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وتكنولوجيــا محــددة قــادرة علــى مساعــدة البــشر علــى التعــرف علــى عــواطفهم والتعــبير عنهــا بشكــل
أفضل مما هو عليه الآن.

وجــد خــبراء التكنولوجيــا أننــا يمكننــا خلــق التعــاطف مــن خلال التكنولوجيــا أيضًــا، وهــو مــا ســيؤدي
بالتبعيـة إلى مـا يُعـرف بــ “الذكـاء العـاطفي”، فبـدلاً مـن السـعي حـول التواصـل الرقمـي الـذي يُفقـدنا
التواصل الواقعي، وجد الخبراء أنه بإمكاننا أن نوظف التكنولوجيا في صالح ذلك النوع من التواصل

لإعادة الروح للعلاقات الاجتماعية والعاطفية التي أفقدتها التكنولوجيا مميزاتها لسنوات طويلة.

أجهزة تساعدنا على التعبير عن عواطفنا

سيكون “قارئ الحالة” أو المزاج من أهم أجهزة التكنولوجيا العاطفية أو الانفعالية

نحن الآن نتمتع بقدر كبير من الأجهزة المتقدمة القادرة على استشعار الكثير من وظائفنا البيولوجية،
ربمــا ترتــدي أنــت واحــدًا منهــا الآن حــول رســغك يســتشعر النبــض ودرجــة الحــرارة ومســتوى التعــرق
وعــدد الخطــوات الــتي مشيتهــا اليــوم، ولكــن مــاذا لــو اســتخدمنا هــذه المســتشعرات لــكي تســتشعر
عواطفنا وتساعدنا على أن يكون لنا قابلية للتعبير عن عواطفنا والتعرف عليها بشكل يسهل من
يـن، فمثلاً لمـاذا لا نسـتغل التكنولوجيـا لتقـرأ لنـا مزاجنـا علـى سبيـل المثال؟ فحينمـا التعامـل مـع الآخر
يـن بـه دون الحاجـة للشخـص أن نكـون منهكين ومتعـبين يكـون هنـاك جهـاز يقـرأ ذلـك ويُعـرف الآخر

يتكلم.

ياتنا، وعلى قراراتنا التي نتخذها كثر الأشياء المؤثرة على ذكر للعواطف أهمية كبيرة في حياتنا، فهي أ
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يــق في بلــد غريــب، أو لترجمــة بشكــل يــومي، وبمــا أننــا الآن نمتلــك أجهــزة تساعــدنا علــى معرفــة الطر
اللغات بشكل فوري، وأجهزة تتنبأ بميعاد وصولنا إلى المنزل لكي توفر لنا استهلاك الطاقة من الحرارة
والكهرباء، سيكون لدينا أيضًا أجهزة تساعدنا على استشعار عواطفنا بشكل أفضل مما نحن عليه

الآن.

تخيـل مثلاً لـو كـان لـديك جهـاز يسـتشعر مزاجـك السـيىء في بدايـة اليـوم في سـيارتك، فيقـترح عليـك
يدًا من المتاعب يقًا مختلفًا وأقل ازدحامًا عن ذلك الطريق الذي قررت اتخاذه، فيجنبك الجهاز مز طر
بمجرد استشعارك لمزاجك في ذلك اليوم، أو جهازًا يقترح عليك محطة راديو معينة لكي تستمع إليها،
أو جهازًا يقرأ مزاجك السيىء ويعلن عنه لزملائك في العمل، فيتجنبون الوقوع في مشاكل معك لكي
كثر قدرة على التواصل مع بعضهم البعض عاطفيًا بشكل لا يزيد الأمر سوءًا، وبالتالي يكون البشر أ

أذكى.

يمكــن لتلــك الأجهــزة أيضًــا أن تساعــد مــن يعــانون مــن الاكتئــاب علــى إخطــار مــن حــولهم بحــالتهم
النفســية مــن خلال الأجهــزة الــتي تســتشعر مزاجهــم وتعطــي إشعــارات لأحبــائهم وأصــدقائهم عــن
حـالتهم، نحـن هنـا نتحـدث عـن قـدرة برمجيـة للتكيـف مـع عواطـف البـشر، ويكـون لهـا القـدرة علـى
كشف واستشعار تلك العواطف المختلفة، لكي يكون للأجهزة الذكية قدرات “ناعمة” كما يكون لها
قـدرات تفـوق ذكـاء البـشر أضعافًـا، فيمكـن للجهـاز المحمـول أن يساعـدك علـى إيجـاد طريقـك في بلـد
ينًــا أم غاضبًــا ويساعــدك ويساعــد مــن حولــك علــى تخطــي غريــب، كمــا يمكنــه أن يعــرف إن كنــت حز

ذلك.

هل يمكن للآلة التعرف على مشاعرنا من خلال نبرة صوتنا؟

كثر تعتمد قاعدة البيانات على تعابير الوجه كمدخلات للآلة للتعرف على العواطف والمشاعر بشكل أ
دقة

يمكـن للآلـة تحديـد هويـة الإنسـان مـن نـبرة صـوته، ولكـن هـل يمكنهـا معرفـة مـا يشعـر بـه مـن نـبرة
الصـوت نفسـه؟ هل يمكنهـا تحديـد مشـاعره وحـالته النفسـية والعقليـة مـن طريقـة حـديثه؟، وهـل
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يمكنها تحديد المشاعر الإنسانية إذا ما كان لديها معلومات كافية في قاعدة بياناتها عن تعابير الوجه
والتغــيرات في ضربــات القلــب في حالــة الإحســاس بمشــاعر مختلفــة، بينمــا تقــرأ أنــت هــذا الكلام الآن
يعمل كثير من المبرمجين والمهندسين على تدريب الأجهزة الإلكترونية المختلفة على التعرف على تعابير

الوجه وكيفية تحليل كل تعبير على حدى.

قال “دانيال ماكداف” أحد مهندسي ما يعرف بالـ “البرمجة الانفعالية”، وهي إحدى أنواع البرمجة
الخاصة بتدريب الآلة على التعرف على العواطف الإنسانية وتحليلها، في حديثه في محادثات “تيد”
في بــرلين أنــه يجــب علــى الآلــة أن تتعلــم التعــاطف، ولهــذا يعمــل هــو وفريــق ضخــم مــن مهنــدسي
البرمجة الانفعالية على جمع بيانات من آلاف المتطوعين لإجراء تجارب عليهم تسمح بالتعرف على
تعابير وجوههم في حالة تعرضهم لموقف معين أو التعرف على عواطفهم تجاه بعضهم البعض لكي

يكون لدى الآلة قاعدة بيانات حديثة مبنية على عواطف وتعابير وجه حقيقية.

ربمـا تساعـدك التكنولوجيـا العاطفيـة علـى تجنـب العديـد مـن المواقـف المحرجـة، أو تساعـدك علـى أن
كثر ذكاءً في مجال عملك، أو تساعدك على الحفاظ على علاقتك العاطفية مع زوجتك بشكل تكون أ
كثر تفهمًا، هذا يعني أيضًا أن تلك التكنولوجيا ستغير من تفاعلنا مع الأجهزة الذكية، ومن طريقة أ
اعتمادنا عليها و إدماننا عليها، ربما يظن مهندسو البرمجة التفاعلية أن ذلك سوف يحسن جودة
العلاقات الاجتماعية، إلا أنه في الوقت نفسه سيدعم الفكرة التي خرجت من رحم وادي السيليكون

في المقام الأول، وهي فكرة الفردية.

تخيل أن يكون هناك أجهزة إلكترونية مخصصة لقراءة عواطفك ومزاجك بشكل يومي أو لحظي،
أجهزة قادرة على جعل مزاجك أفضل، وأجهزة تساعدك على إيجاد الشخص الملائم لك بناءً على
حالتك العاطفية والعقلية والخصائص التي تلائم حالتك النفسية، لا يبدو ذلك بعيدًا عن الواقع
ــدينا الآن مواقــع وتطبيقــات شغلهــا الشاغــل هــو إيجــاد أفضــل الأشخــاص الملائمــة لــك ــيرًا، إذ ل كث
بنــاءً على المعلومــات الــتي تمنحهــا بنفســك للخوارزميــات مثــل المعلومــات الموجــودة علــى حسابــك
ـــتي حـــولت ـــل تطـــبيق “tinder” أو “crown”، التطبيقـــات ال ـــك الشخصـــية مث الشخصي وصورت

الارتباط المقدس إلى مجرد لعبة رقمية.

ربما تساعدك التكنولوجيا العاطفية على تجنب العديد من المواقف المحرجة أو
كثر انعزالاً وإدمانًا على الآلة تجعلك أ

يادة فرص تعرف كان هدف تلك التطبيقات في الأساس هو تحسين جودة العلاقات العاطفية وز
الأفراد على بعضهم البعض من أجل الزواج، إلا أنها كذلك حوّلت الحب إلى مجرد تكنولوجيا ولعبة
رقمية، يقوم المستخدم فيها باللعب من أجل اختيار أفضل المستخدمين الملائمين لشخصيته من بين
آلاف من الحسابات التي تزينها صور شخصية جذابة، وكأن كل مستخدم يسوّق لنفسه ليزيد من

فرصه في القبول.
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ربمــا يكــون مبرمجــو التكنولوجيــا العاطفيــة علــى حــق، وأنهــا ستســهم كثــيرًا في مساعــدة البــشر علــى
كثر دراية، وبناء عليه التعرف على عواطفهم بشكل جيد للتصرف واتخاذ القرارات بشكل أفضل وأ
كـثر علـى تتحسـن جـودة العلاقـات الاجتماعيـة، وربمـا يلعبـون جـزءًا إضافيًـا في جعـل البـشر مـدمنين أ
أجهزتهـــم الإلكترونيـــة ومعتمـــدين عليهـــا في كـــل شيء حـــتى في تحديـــد عـــواطفهم ومشـــاعرهم الـــتي
يشعـرون بهـا أنفسـهم، وربمـا لـن يحتـاجون لأي شخـص يفهـم مزاجهـم ويحـاول أن يعـدل منـه طالمـا

هناك آلة قادرة على عمل ذلك بشكل كاف.
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